
لحيئوالوعياشصركةالمخفول!

ادريسبالدكتورسهيل،مصادفة،التقيتحين

الغزوأحداثالىالحديثيشدناأنطبيعياكان

ولا.بيروتفيالعربماًساةوالىللبنانالصهيوني

"الاداب"تنويالذيالاستفتاءصيغةعليأطلعني

ورغب،-فيهالمغاربةالكتاببعضبمشاركةمرحبلثشره

بشعورينأحسست،السوالعنالانجابةفيإلي

متضاربين:

استمرارليأكدتالتيالمبادرةبهذه-ابتهاجي

سكانإرادةواثبتت،خاصةبيروتوفيلبنانفيالحياة

مواجهةعلىمثقفيهوعزم،الحياةفيالمنكوبالبلدهذا

مواصلةطريقعقالامبرياليالصهيونيالتحدي

.والفكريالثقاقيالنضال

قراءقأعيدوأناساورنيالذيالتحفظ-

عنها.الاجابةفيالشاركةإليطلبالتيالصيغة

ويدينالاضييشيرالىالأولشطرهفيالفالسؤ

منهموالكتابعامةالعربالمثقفينغيرمباشرةبطريقة

تقييمواعادةأفكارهمبمراجعةويطالبهم،بخاصة

الصيغةوهذه...العربيالنضالمسيرةفيدورهم

السطرأما.يثيرالتحفظما،بالضبط،هيالتعميمية

العربيةالثقافةدورويطرجالمستقبلالىفهويتجهالثاني

.لجديدةا

قضيةيطرحلأنهمتكاملبجزثيهوالسؤال

مر!ليل!محابرل

طرفيها.بينالفمنلالىسبيللاواحدة

،العرب/المعقفونهيالعربيةالثقافةإن

تناقضاتهبكلالعرببالمجتمعمنجزءلعرباوالثقفون

سلبياتهبكل،ومشاعرهمطامحهبكل،وصراعاته

.الوضاءةالمشرقةومظاهره

المختلفةالقوىهذهسوىليسالعربيوالمجتمع

تخوض،واحدةأرضفوقوتتعايشتتساكنالتي

تحركهاوقدوالبقاء،العيشأجلمنيو!ةصراعات

لأخرىفئةمنتحقيقهاسبلتختلفواحدةاهداف

ع..طبقةالىطبقةمنتنفيذهاوسائلوتتباين

الاجابةسبيل-قيبهنقومانينبغيماأوللذلك

الاطرافوتعيينوليةالمسؤتحديدهو-السؤالعن

التيالمتواصلةالنكساتعناوالهزيمةعقالسؤولة

منعقودخمسةأواربعةمنذالعربيبالمجتمعلحقت

ضرورية.مساًلةهنايصبحالتحديدإن.الزمان

بما،العربالمثقفيندعوةتبدو،اعتقاديفي

تقييمواعادةأفكارهممراج!عةالى،الكتابفيهم

عربمثقفونفهناكماطلاقهاعلىغيرواردة،دورهم

بالفعلوأنتجواأخطارهامنوحذروالصهيونيةاقاوموا

وطرحواالتغييرعندافعوا،وأصيلةجديد-ةثقافة

بتحقيقوطالبواالمزريةالعربيةالاوضاعبدائل

العربي،المجتمعفيوالحريةوالعدالةالديمقراطية

اخرمنصنفوهناك.الاهدافهذءأجلمنوضحوا

أسبابمنسبباوكتاباتهمبممارساتهمكانواالمقفين

العربية.المآسياستمراروفيالهزيمة
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لش!،وليةالمسؤ!ديدمنلابد،أخرىمرة

أجلمنأيضاولكن،فحسبالادانةترتيبأجلمن

الدواعاعاديتاًقوحتىالخللومواطنالداءمكامن

الملائم.والحلالناجع

76منذعمليةبطريقةالخطوةهذهفيبدأنالقد

الأقصى.الحدالىوتعميقهافيهاالسيروعلينا

العربيةالثقافةبهتضطلعانينبغيالذيالدورما

الجيلوتجنيبالهزيمةمنالخروجفيللاسهامالجديدة

؟والاستسلاماليأسالقادمالعربي

كلماتلؤكالىنعودانمقرفلشيءانه

حتىجدوىبدونورددناهاكررناهاطالمااتوعبار

الحقيقي:مدلولهاوفقدتمحتواهامنافرغت

...الطليعيالفكر،الجديدةالثقافة،الالتزام

فيتستطيعوماذامعنىمنالكلماتلهذهبقيهل

؟.المتخاذلالمهزومالعربيواقعنا

التيالجديدةالعربيةالأوضاعضوءفي

ومأساةبيروتأحداثعن،الهزيمةعنترتبت

التساؤليطرحوشاتيلا،صبرافيالفلسطينيين

هيموماطبيعتهاما:الجديدةالعربيةالثقافةعن

حقاتكونحتىلهاتتوافرأنيجبالتيالخصائص

تحريرفيبهاالنوطالدورتمارس،وفعالةجديدة

الهزيمةروايسبمنتخليصهوفيالعربيالانسلن

والسفوط.

غيرآخرشيئاتكونلنالجديدةالعقافةهذهان

العربيةبقضيتهمارتبطواالذينالعربالمثقفينانتاج

والحضارةالعرببالوجوداشتمرارعنودافعوافعلا

الثورةوقضيةالفلسطينيةالقضيةواعتبرواالعربية

وقتهبملهافكرسواالحياةفيوهمهمقضيتهمعامة،العربية

مذهبكلوخدموهاوانفسهمواموالهموجهدهم

همالمثقفونلاعهؤ.وثقافتهمبفكرهماي،الوسائل

حتىأدتجديدةعربيةثقافةوسينتجونانتجواالذين

تحريرفيبهاالمنوطالدوروستؤدي-جزثيا-وإنالآن

بشتىوالاستسلاموالهزيمةالخوفمنالعرببالانسان

وأسبابه.أشكاله
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فاعليتهاالجديدةالعربيةالثقافةهذءتنتحوحتى

المثقفونفيهايساهمأنمنبدلاكاملابدورهاوتقوم

منحمايتهامنكذلكبدولا،واخلاصبوعيالعرب

المزيفينوالكتابالمذثعوشينالثقفينومنالدخلاء

الشريفةالاهدافغيرأخرىهدافاتحركهمالذين

فيتعدو-لاوالتيوالتقدموالعدالةالتحريرفيالمتمثلة

وتحقيقالعربيالانسانلاسعادوسائلتكونانالواقع

الكريمةالحياةبناءفييشاركيجعلهكاملاتحقيقاذاته

.والخوفوالفقروالجوعالظلممنالخالية

الساميةوالقيمالثلهذهكلتحقيقأنصحيح

ولكن،مختلفةجبهاتمريرعلىصراعخوضيستدعي

الوعيويستوجبهنايكمنالأصلاءالمثقفينواجب

النضالوبمتطلباتالمعركة-بضروراتوالثوريلجادا

لتخاذلوالاستلابوالزيفاأشكالجميعضدلصلبا

عنفضلاعليهميفرضلواجباهذاانكما.والتشويه

الواقعتحدياتلمواجهةعلميةبثقافةالتسلحذلك

ثانيا.الصهيونيالعدووشراسةأولاالعربي

هومعاالستويينهذينعلىالمستمرالنضالإن

وجود!اضمانوهوالجديدةالعربيةالثقافةقدر

لاالنضالهذاأنظنيوفيوفعاليتها\.قوتهاوأساس

وبالتفافهمالمخلصينالمثقفينباتحادالايستمرانيمبهن

.أدقحدعلىللائفاقواحدبرنامجحول

قوىطليعةالواقعفيهمالعربالمعقفينإن

الزعماءتسملالعبارةوهذه.الثوريةالشعب

اقتصاديينمبنالمفكرةوالنخبوالنقابيينالسياسيين

...الخوكتابوعلنماءومهندسينوفلاسفةرخينومؤ

واحاداتجمعياتلواءتحتتنضوفيالفئاتهذهوكل

.متعددةعربية

تضمفكريةندوةتنظيمالتفكيرفييمكنلذلك

الثقفينمن،والجمعياتالاتحاداتهذهعنممثلين

مقدمتهاوفيالراهنةالعربيةالاوضاعلناقسةالعرب

اقنا-مالعرببالعامالرأيلتعبئةالفلسطينيةالثورة

الاستجابةبضرورةالعربيةالدولفيالقراراصحاب

التحريروالكرامةفيالعربيةالشعوبوتطلعاتلمطامح

طية.لديمقراوا



ترتبط،القولالىأحتاجلاكما،المسألةإن

أشكالهوبجميعودرجاتهتهمستو،بمختلفبالصراع

وملابساته.

بوعيلصراعااهذلعرباالثقفونيخضلماذول

شعوبهمتجاهكاملةتهموليامسؤيتحملوالماواذوتصميم

منالعربي!الثقافةتتمكنفلنامتهبموجماهير

العربيللجيليقيضولنالحقيقيبدورهاالاضطلاع

كامنةالعلةان.والنكساتلهزائمامنغيرالمزيددمالقل

قيلذواتناواصلاجباخطائنانعترفانوعلينافينا

الاعداء.مواجهةعلىالاقدام

(لمغربا)باطلرا

م.مانجترحيانك

انجتزموئك

برنار!ريستيان

منشورأت
اسثلاداأرد
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